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كثر مما شاهدت – كثر مما أتذكر، وأتذكر أ و ككل المسافرين العظام، شاهدت أ
بنيامين د.س

يبــة! يبــا في بلــد غر مــا زلــت أذكــر ثــاني يــوم لي في تركيــا، إحســاس جميــل أن تســتقيظ وتجــد نفســك غر
وبالطبع فان الإقامة خا بلدك التي نشأت بها تختلف كثيرا عن أيامك الأخرى، فكما يقول برنارد
كون خارجه، فسفرك يفتح لك الباب لتجربة ما هو شو : لا أحب الشعور بأنني في الوطن عندما أ
جديد من خبرات ومعرفة ما لم تعرفه من قبل من ثقافات وأشخاص وشوا، وكم هو ممتع حقا
النظـر الى سـماء إسـطنبول، والوقـوف أمـام البحـر المتوسـط في أنطاليـا وتخيـل أنـك تقـف علـى الجهـة
ية، والجري وسط حدائق بورصة، والعيش الأخرى من البحر الذي طالما جلست أمامه في الإسكندر
يارة أنقرة الباردة، أو التنزه في مدينة مع تاريخ شنق قلعة، والتجول وسط سكون مدينة قونيا، أو ز
الطلاب اســكي شهــير، أو الصــعود بعيــدا الى الشمــال حيــث البحــر الأســود المــداعب لشــواطئ مدينــة
يـة في العـالم في ازنـك، أو تـذكر يـوم رحلـتي في بانـديرما والـذي كـان موافقـا كـبر فخار سـمسون، أو رؤيـة أ
ليوم مقتل صديقي محمد رضا شهيد كلية الهندسة رحمه الله، أو الذهاب بعيدا الى أقصى جنوب شرق
يا ومشاهدة طباع وثقافات قد تختلف تركيا فى تجربة جديدة حيث المدن الواقعة على حدود سور
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عما عهدته من قبل في باقي المدن، والعامل المشترك بين كل تلك الرحلات، أنه لا يهم أبدا كم هي
طويلة تلك الرحلة التي هي أمامك، فالرحلة هي الحياة.

سافرت أحيانا وحيدا، وسافرت أحيانا أخرى برفقة أصدقاء، نعم أعلم أن الرفقة هي الأفضل دوما،
ولكن أحيانا تصبح الوحدة خيارا لابد منه للخلوة الى النفس، والتحدث الى الذات، فالوحدة دوما
ليسـت جيـدة، وكذلـك البقـاء برفقـة الاخريـن طـوال الـوقت ليـس دائمـا جيـدا في رأيي، وعلـى العمـوم
فــان الســفر وحيــدا يكــون أسرع !، والوحــدة فقــط ليســت وحــدة النفــس، فــان ثقــل الحقــائب الــتي
ترافقها في سفرك قد تضفي اليك كاهلا يمنعك أيضا من تمام الاستمتاع بسفرك، فكما يقول ريك
سـتيفنز : ” سـافر مثـل غانـدي بملابـس خفيفـة وعيـون مفتوحـة وذهـن منظـم”، ولتمتلـك فقـط مـا
تحتاجه ما لا قد تفكر في احتياجه!، وفي يوم ما ستعلم يقينا أنك لم تقم بالرحلة بل الرحلة هي التي
تأخذك معها في عالمها الخاص، فكما يقول جون ستنبك : ” الرحلة كالزواج، مخطئ من يظن أنه

يستطيع التحكم بها” !

يارتك القصيرة الى إسطنبول أنك تكون بذلك زرت “تركيا”، فتركيا عالم إياك أن تظن يا صديقي أنك بز
ياراتي لما يقرب من واسع لا ينتهي، وقد مكثت هنالك ما يقرب من العام الكامل، ورغم كثرة رحلاتي وز
يارتها، لأن تلك الأماكن  مدينة الا أنني ما يزال لدي الكثير من الرحلات والأماكن التي يتحتم عليا ز

الجميلة لن تأتي الينا بالطبع، علينا نحن أن نذهب اليها كما يقول توني ديلر.

فلقد مكثت في بورصة ومكثت في إسطنبول وزرت أنقرة وازمت وازمير وانطاليا واسكي شهير وقونيا
وبانديرما وسمسون وشانك كالي وازنك وديار بكر وماردين واديامان واورفا وفتحية وغيرها، ولكن
مــا يــزال في خطــتي بــاموك كــالي وكابادوكيــا وايــدن وغــازي عنتــب واضنــة ومــرسين وطرابــزون وفــان
يــزه وبــردور وبــودرم وغيرهــا، وكــل تلــك المــدن بهــا الكثــير مــن العجــائب ومالاطيــة وادرنــة واماســيا ور
والروائـع الـتي لـن تراهـا الا في تركيـا، والـتي تحمـل بين طياتهـا الكثـير مـن الأسرار والحكايـات التاريخيـة،
يكفيك أن تتخيل مثلا أن ذاك المكان الذي تصلى فيه في جامع السلطان أحمد قد صلى فيه قبلك
جندي من خير جيوش الأرض ” فاتحي إسطنبول طبقا لحديث لتفتحن القسطنطينية “، أو عند
وقوفك على جبل نمروت ومحاولة تخيل كيف تم بناء تلك التماثيل وما قصة بناءها؟، أو الوقوف

على شلالات دودن بأنطاليا أو صعود جبل اولودا ببورصة والتعرف على عظمة الله من مخلوقاته.

يــارات ســياحية في إحــدى احــاديثه معنــا، قــال لنــا أســتاذنا في الفصــل : ” لا أدرى لمــاذا يقــوم الأتــراك بز
لخــا تركيــا، عليهــم أولا أن يســتكشفوا جميــع أنحــاء بلــدانهم ومــن ثــم يتطلعــون الى الخــا !”، ولا
يـارة تلـك الأمـاكن الكثـيرة المتبقيـة لى في خططـي القادمـة، نظـرا أدرى تحديـدا اذا مـا كنـت سـأنجح في ز
لضيق الوقت القادم خاصة مع دراستي للعمارة، ولكن ما أدريه حقا هو أنني ” عندما أفكر في شيء

جديد يتوجب علي فعله أجد نفسي أقرر الذهاب الى مكان اخر غير الذي أنا فيه”.

 

“و من لا يسافر لا يستطيع أن يمتلك رؤية عالمية فكل ما يراه هو ما موجود
أمامه وهؤلاء لا يستطيعون قبول الأشياء الجديدة لأنهم فقط يعرفون أين



يعيشون” – مارتين يان

كثر مما قد تقرأه في كل كتب العالم” – “ستتعلم عن الطريق عندما تسافر فيه أ
ويليام هازلت

“السفر هو أفضل وسيلة لتضل وتجد كل شيء في نفس الوقت –” برينا س.

كثر حماقة، أو كما نرى في المثل كثر حكمة والأحمق أ كما كانوا يقولون قديما السفر يجعل الحكيم أ
العــربي القــديم : الســفر يُســفر عــن أخلاق الرجــال، نجــد حقــا أن شخصــية المســافر تختلــف كثــيرا عــن
شخصية ذلك الذي مكث في بلده ومات بها دون أن يقوم ولو برحلة واحدة فقط، كان هناك سؤال
يدور كثيرا في بالى، هل السفر والسياحة ودفع الأموال بها مضيعة لما في يديك من مال ؟، أم أنها حقا
تستحق ما تدفعه فيها ؟، هذه المعضلة هي التي تعطل الكثير عن مشاريعهم للسفر وتجول العالم،
كــثر فائــدة ونفعــا في وجهــة نظــره مــن فنجــد الكثــير يفضــل إبقــاء تلــك الأمــوال واســتغلالها في أشيــاء أ
إنفاقها على السفر وما يتكلفه من متطلبات مادية كبيرة كما يظن، فالبعض يعتقد أن السفر هروب
من الحياة ولكن الواقع أن السفر يجعل الحياة لا تهرب منك لا العكس، وكما يقول مصطفى أمين

: ” رحلتي في الخا تساوي الف كتاب”.

 لذلـك فيكـون جـوابي لمـن يسـألني، أأسـافر أم أحتفـظ بأمـوالى لأقـوم بهـا بمـشروع أفضـل يجـني علـىّ
المزيد من الأموال؟ في البداية قبل الجواب أحذره من انك قد تكون اخترت الشخص الخاطئ لأن
من تحدثه هو عاشق للسفر، ولكن جوابي هو أن الوسطية بالطبع مطلوبة في كل شيء، ولكن اذا
كثر ثم تسافر، فاعلم أنك مخطئ تماما، فقد تأخذك ظننت أنك سوف تحتفظ بها لتجني أموالا أ
غمرة هذه الأموال والاهتمام برعايتها عن التفكير في السفر أصلا، ولمن ستحتفظ بها؟، هل ستظل
طـوال عمـرك تشقـى وتتعـب دون أي فرصـة للراحـة لنفسـك ثـم تمـت دون أن تعـرف لمـاذا جمعتهـا؟
بالطبع مساعدة أبنائك ومحاولتك للوقوف بجانبهم لهو أمر جيد وعظيم ويبين مدى حب البعض
يته، ولكن على أن الأمر ليس كذلك دائما،حيث لا يفكر جميع جامعي الأموال بهذا الشكل، الا لذر
أنه كما يقول ستيفن كوفي في كتابه القيّم “العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية” عليك دوما بأن
تشحــذ المنشــار، فلتأخــذ قــدرا مــن الراحــة لنفســك، هــذا بالنســبة للجــانب المــادي، وبالنســبة للجــانب
الاخر فصدقني يا صديقي، الاستفادة التي تحصل عليها من السفر لهي جديرة بما تأخذ من تكاليف
وتضحيــات أحيانــا، فقــط ان عرفــت كيــف تســتفيد مــن الرحلــة، ” فــالكنز في الرحلــة ذاتهــا”،  و” مــن
الأفضل أن تسافر بشكل جيد على أن تصل”، وعلى جانب اخر كما قلت فان الوسطية مطلوبة في
كـل شيء، فـان تبـذير جـل مالـك في السـفر لهـو ضرب مـن التصرفـات الخاطئـة في نظـري، الا أن يكـون
ســفرك هــذا صــاحب فائــدة عظيمــة كــالشيخ عبــد الرحمــن الســميط الــذي جــاب الكثــير مــن البلــدان

للدعوة الى الإسلام وأسلم على يديه الملايين من المسلمين الجدد، رحمه الله رحمة واسعة.



و على مدار الأسابيع القادمة باذن الله، أنشر أوراق من رحلاتي فى أنحاء تركيا، أحكي عما شاهدته وما
عشته من تجارب ومواقف، أحكي عن طبيعة البشر الذين قابلتهم، وعن معلومات تاريخية وثقافية
عن المدن التي مررت بها، وأزعم أنها ستكون مسلية حقا لمن يقرأها لأنها ستطلعه على معلومات قد

لا يكون عرف بها من قبل.
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